تلاميذ الشافعي, وأقوال العلماء فيه, ومؤلفاته
بحث في طبقات الأصوليين
إعداد أ/ محمد سعد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا

mohamad.saad@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في تلاميذ الشافعي, وأقوال العلماء فيه, ومؤلفاته.
الكلمات الافتتاحية: الرمي، شفاء.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تلاميذ الشافعي, وأقوال العلماء فيه, ومؤلفاته.

موضوع المقالة 
تلاميذ الشافعي:

حدث عنه: الحميدي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو يعقوب يوسف البويطي، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وحرملة بن يحيى، وموسى بن أبي الجارود المكي.

وعبد العزيز المكي صاحب "الحيدة"، هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي, قدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وكان من أهل العلم والفضل، وله مصنفات عدة منها كتاب "الحيدة"، وهو مطبوع متداول، إلا أن الذهبي يشكك في صحة نسبته إليه، فقد قال في "الميزان": لم يصح إسناد كتاب "الحيدة" إليه، فكأنه وضع عليه. وكان ممن تفقه بالشافعي، واشتهر بصحبته، توفي قبل الأربعين ومائتين تقريبا.
وأخذ عنه: حسين بن علي الكرابيسي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، والحسن بن محمد الزعفراني، وأحمد بن محمد الأزرقي، وأحمد بن سعيد الهمداني، وأحمد بن أبي شريح الرازي، وأحمد بن يحيى بن وزير المصري، وأحمد بن عبد الرحمن الوهبي، وابن عمه إبراهيم بن محمد الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن بهلول، وأبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي المتكلم، والحارث بن سريج النقال، وحامد بن يحيى البلخي، وسليمان بن داود المهري، وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص، وعلي بن معبد الرقي، وعلي بن سلمة اللبقي، وعمرو بن سواد، وأبو حنيفة قحزم بن عبد الله الأسواني، ومحمد بن يحيى العدني، ومسعود بن سهل المصري، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن سنان القطان، وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان المرادي، والربيع بن سليمان الجيزي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وبحر بن نصر الخولاني، وخلق سواهم.

وقد أفرد الدارقطني كتاب من له رواية عن الشافعي, في جزأين.

وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام قديما وحديثا, قال السبكي في "طبقات الشافعية": وأول من صنف في مناقب الشافعي: الإمام داود بن علي الأصفهاني إمام أهل الظاهر، له مصنفات في ذلك.

ثم صنف زكريا بن يحيى الساجي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، ثم صنف أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري كتابا حافلا رتبه على أربعة وسبعين بابا.

ثم ألف الحاكم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ, مصنفا جامعا.

ثم صنف الأستاذ الجليل أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي كتابين؛ أحدهما كبير حافل يختص بالمناقب، والآخر مختصر محقق يختص بالرد على الجرجاني الحنفي, الذي تعرض لجناب هذا الإمام.

ثم صنف الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي كتابه في المناقب، المشهور، والحسن الجامع المحقق، وكتبا أخر في هذا النوع، مثل بيان خطأ من خطأ الشافعي وعيره، ثم صنف الحافظ الكبير أبو بكر الخطيب مجموعا في المناقب، ومختصرا في الاحتجاج بالشافعي، ثم صنف الإمام فخر الدين الرازي كتابه المشهور، والمرتب على أبواب وتقاسيم، وصنف الحافظ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن أبي زيد الأصبهاني، المعروف بابن المقرئ، كتابين؛ أحدهما سماه "شفاء الصدور في محاسن صدر الصدور"، والآخر مجلد كبير، وهو مختصر من شفاء الصدور، سماه "الكتاب الذي أعده شافعي في مناقب الإمام الشافعي".
وصنف الحافظ أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي، المعروف بفندق، كتابا كبيرا في المناقب.

وقال ابن عبد الحكم: قال لي الشافعي: وُلدت بغزة سنة خمسين ومائة، وحملت إلى مكة ابن سنتين.

قال المزني: ما رأيت أحسن وجهًا من الشافعي -رحمه الله- وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته.

قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب، وأخفف عنه.

وعن الشافعي قال: كنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان، فأستوهب الظهور، فأكتب فيها.

قال عمرو بن سواد: قال لي الشافعي: كانت نهمتي في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسكت عن العلم، فقلت: أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي.

أقوال العلماء في الشافعي:

أقوال العلماء الأعلام في عالم تعدّ شهادات, دونها كل الشهادات العلمية, وهي دلالة على مكانة المشهود له, وبخاصة إذا كانت من أصحاب العلم والفضل, ولا يعرف الفضل إلا ذووه.

وأذكر بعض الأقوال التي قِيلت في حق الإمام الشافعي, استكمالًا للترجمة السابقة الوجيزة:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي, فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟ قال: يا بني, كان كالشمس للدنيا, وكالعافية للناس, فهل لهذين من خلف, أو منهما عوض؟

وقال أحمد: كان الشافعي من أفصح الناس.

وقال: ما أحد مسّ بيده محبرة ولا قلما؛ إلا وللشافعي في رقبته منه, ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث, وكان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي.

قال ابن عبد الحكم: ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته, ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس الحجج.

وقال محمد بن الحسن: ان تكلّم أصحاب الحديث يوما, فبلسان الشافعي.

وقال أبو ثور: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة, إلا وأنا أدعو للشافعي فيها.

قال إسحاق بن راهويه: لقيني أحمد بن حنبل بمكة, فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله, فأراني الشافعي. قال: فتناظرا في الحديث, فلم أر أعلم منه, ثم تناظرا في الفقه فلم أر أفقه منه, ثم تناظرا في القرآن فلم أر أقرأ منه, ثم تناظرا في اللغة فوجدته بيت اللغة, وما رأت عيناي مثله قط.

قال عبد الله بن ناجية الحافظ: سمعت ابن وارة يقول: قدمت من مصر، فأتيت أحمد بن حنبل، فقال لي: كتب الشافعي؟ قلت: لا، قال: فرطت، ما عرفنا العموم من الخصوص، وناسخ الحديث من منسوخه، حتى جالسنا الشافعي، قال: فحملني ذلك على الرجوع إلى مصر، فكتبتها.

وقال أبو ثور الكلبي: ما رأيت مثل الشافعي, ولا رأى مثل نفسه.

وقال الحميدي: سيّد علماء زمانه الشافعي.

وقال الفضل بن دكين: ما رأينا ولا سمعنا أكمل عقلا, ولا أحضر فهما, ولا أجمع علما من الشافعي.

وقال أبو ثور: من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه, وفصاحته, ومعرفته, وثباته وتمكّنه؛ فقد كذب, كان منقطع القرين في حياته, فلما مضى لسبيله لم يعتض منه.

وقال الإمام أحمد: إن الله يقيض للناس في رأس كل مائة من يعلّمهم السنن, وينفي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكذب, قال: فنظرنا, فاذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز, وفي رأس المائتين الشافعي.

قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون.

وكان الإمام سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا, التفت إلى الشافعي فقال: سلوا هذا الغلام.

وكان الشافعي يومًا يحضر مجلس ابن عيينة, فحدَّث ابن عيينة بحديث أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان معتكفًا فأتته صفية، فلما ذهبت ترجع مشى النبي -صلى الله عليه وسلم- معها فأبصره رجل من الأنصار, فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إنها صفية، إنَّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم". فقال ابن عيينة: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي: لو كان القوم اتهموا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكانوا بتهمتهم إيّاه كفارًا, ولكنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أدَّب مَن بعده فقال: إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يُظَنَّ بكم، لا أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أمين الله في وحيه, يُتَّهم. فقال ابن عيينة: جزاك الله خيرًا يا أبا عبد الله, ما يجيئنا منك إلا ما نحبه. ولا عجب في ذلك فقد كان يعمل ويهتدي وفق توجيهات أمّه البارّة التي كانت عالمة، حافظة وفقيهة. فقد استُدعِيَت مرة للشهادة أمام قاضي مكة ومعها امرأة أخرى, وأراد القاضي أن يفرِّق بينها وبين المرأة الأخرى في الشهادة ليسمع كلًّا منهما على حدة، فاعترضت وطلبت إلى القاضي أن تكون شهادتها وشهادة المرأة الأخرى بحضور كليهما, واستدلَّت على ذلك بقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282].

يقول الشافعي: "أخذتُ من محمد بن الحسن وقر بعير (أي: حمل بعير) من سماعه عن أبي حنيفة، أي: لو جمعتُ العلم الذي أخذته منه في كتب, فإن هذه الكتب تبلغ حمل بعير وكل ما فيها ليس فيه شيء من عندي، كله أخذته سماعًا من محمد بن الحسن".

انظروا إلى تواضع الشافعي الذي ما حال بينه وبين هذه الكلمة المكانة العالية التي تبوَّأها. وقد ملأ الشافعي كتابه "الرسالة" مناقشات طريفة جدًّا بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني مُلئت علمًا, وكان محمد بن الحسن يقدره تقديرًا عظيمًا ولا يؤثر على مجلسه مع الإمام الشافعي أي مجلس. وقد حصل أن اتفق يومًا أنَّ الإمام الشافعي كان ذات مرة متجهًا إلى بيت محمد بن الحسن ليتدارس معه العلم وليأخذ منه, ولكن محمد بن الحسن كان متجهًا إلى الموعد الذي كان قد ارتبط به مع الخليفة، فآثر مجلس الشافعي وتخلَّف عن مجلس الخليفة.

وكان من هؤلاء أحمد بن حنبل الذي كان تلميذًا للإمام ابن عيينة إمام الحديث في عصره في المسجد الحرام, وابن عيينة كان يروي جلّ أحاديثه عن الزهري وهو أعلى الأسانيد، فكان الناس يغشون مجلسه. ولكن الإمام أحمد لما علم بمجلس الشافعي وسمع منه ترك مجلس ابن عيينة وأصبح يغشى مجلس الشافعي, فلما سئل عن ذلك قال: إنك إن فاتك الحديث بعلوّ تجده بنزول ولا يضرك ذلك, أما إن فاتك عقل هذا الفتى -يقصد الشافعي- فإني أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة، ما رأيتُ أحدًا أفقه بكتاب الله تعالى من هذا الفتى القرشي.
وكان أحمد يقول: كان الفقه مقفلًا على أهله, حتى فتحه الله للإمام الشافعي.
وفاة الشافعي:

اتفق العلماء من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة على أمانة الشافعي وعدالته, وزهده وورعه وتقواه وعلوّ قدره، وكان مع جلالته في العلم مناظرًا حسن المناظرة، أمينًا فيها، طالبًا للحق لا يبغي صيتًا وشهرة، حتى أثرت عنه هذه الكلمة: "ما ناظرت أحدًا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. وما ناظرت أحدًا إلا ولم أبال يبين الله الحق على لساني أو لسانه".

وظلّ الإمام الشافعي في مصر لم يغادرها، يلقي دروسه في حلقته المباركة، ويلتفّ تلاميذه حوله، حتى لقي ربه في (30 رجب 204هـ = 20 من يناير 820م).
من أقواله المأثورة عنه:

حدثنا الأصمعي، عن الشافعي: أصل العلم التثبيت وثمرته السلامة، وأصل الورع: القناعة وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم وثمرته الظفر، وأصل العمل التوفيق وثمرته النجاح، وغاية كل أمر الصدق.

بلغنا عن الكديمي، حدثنا الأصمعي، قال: سمعت الشافعي يقول: العالم يسأل عما يعلم وعما لا يعلم، فيثبت ما يعلم ويتعلم ما لا يعلم، والجاهل يغضب من التعلم ويأنف من التعليم.

قال أبو حاتم: حدثنا محمد بن يحيى بن حسان، سمعت الشافعي يقول: العلم علمان: علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطّبّ، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث.

وعن الربيع قال: قلت للشافعي: من أقدر الفقهاء على المناظرة؟ قال: من عوّد لسانه الركض في ميدان الألفاظ, لم يتلعثم إذا رمقته العيون.


وعن الشافعي: بئس الزاد إلى المعاد, العدوان على العباد.

قال يونس الصدفي: قال لي الشافعي: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه.

وعن الشافعي قال: ما رفعت من أحد فوق منزلته, إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه.

وعنه: ضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما من واخى من لا عقل له.

وعنه: إذا خفت على عملك العجب، فاذكر رضى من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب, فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله.

آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة.

قال محمد بن فهد المصري: حدثنا الربيع، سمعت الشافعي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان.
مؤلفات الشافعي:

مؤلفات الشافعي وكتاباته أكثر من أن تحصى؛ وذلك لتفرقها هنا وهناك, وحملها عنه أصحابه بالعراق والحجاز ومصر.

قال: أنفقت ستين دينارا على كتب محمد بن الحسن, ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا. قال ابن حجر: يعني ردًّا عليه.

وكان الشافعي يملي أحيانا، وكثيرا ما تجد في الأم: أملى علينا الشافعي.

وأول من صنف في علم فضائل القرآن: الإمام محمد بن إدريس الشافعي, فصنف (منافع القرآن).

وله: كتاب الأسماء والقبائل في اختلاف العراقيين, يذكر فيها المسائل التي اختلف فيها أبو حنيفة وابن أبي ليلى, فتارة يختار إحداهما ويزيف الأخرى, وتارة يزيفهما، ويختار غيرهما, وهو كتاب لطيف. كذا في بعض (طبقات الشافعية).

وكتاب الأم, جمعه البويطي ولم يذكر اسمه, وقد نسب إلى الربيع بن سليمان, بوبه الإمام أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن بمصر, فنسب إليه دون من صنفه وهو البويطي, فإنه لم يذكر نفسه فيه ولا نسبه إلى نفسه -كما قال الغزالي في (الإحياء).

فسره وبوبه ورتبه على المسائل والأبواب أيضا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن اللبان الأسعردي الشافعي, المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

والكتاب الجديد وهي الرسالة التي كتبها بمصر, والكتاب القديم وهي الرسالة التي كتبها قبل قدومه مصر, رواه الكرابيسي عنه.

مسند الشافعي, ورتبه الأمير سنجر بن عبد الله علم الدين الجاولي, المتوفى سنة 745, وشرحه أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري, المتوفى سنة ست وستمائة, وسماه (كتاب شافي العي في شرح مسند الشافعي) في خمس مجلدات, وانتخبه الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي, وسماه (المنتخب المرضي من مسند الشافعي), وجمع مسنده أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الشافعي, المتوفى سنة ست وأربعين وثلاثمائة, وشرحه الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي عقيب (الشرح الكبير), وابتدأ في رجب سنة اثنتي عشرة وستمائة وتوفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة.
وصنف السيوطي كتابا سماه أيضا (الشافي العي على مسند الشافعي), وتوفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة.

والحجة هي كتاب الشافعي القديم في الفقه، حمله عنه البغداديون وأشهرهم: الزعفراني والكرابيسي.

وله كتاب المبسوط في الفقه, رواه عنه الزعفراني والربيع بن سليمان.
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